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)علــى كثرة مــا بينهم 
من خلافات، كان »غاندي« 
صديقا حميما وتوأم روح 
»طاغور« 1٨٦1-1941 شاعر 
الهنــد القومي. وكذلك كان 
»نهــرو« قريبا من طاغور 
العديد  وحــاول ترجمــة 
من معتقداتــه الثقافية الى 
السياسي، ومن بين  الواقع 
هــذه المعتقــدات الثقافية 
الدينية،  كانــت الحريــة 
والديموقراطيــة، وحقوق 
المرأة،  الإنســان، وتحرير 
الهند، وسائر  ومبدأ وحدة 
الأفكار التي ينظر إليها الناس 
اليوم على انها من المسلمات، 
الا ان قبولها لم يتحقق دون 
صراع مرير مع المتشددين 
تجاه المفاهيم التقليدية في 

الهند(.
> > >

الفقرة الســابقة ليست 
منقولة من كتاب سياســي 
أو تاريخي عــن الهند، بل 
هي فقرة منقولة من كتاب 
)سينمائي( يعرض للتجربة 
للمخرج  الثرية  السينمائية 
الهندي الراحل »ساتيا جيت 
المتوفى عــام 1992  راي« 
والكتاب دراسة عميقة ونقد 
سينمائي اجتماعي وضعه 
المخرج والناقــد والمؤرخ 
»داس غوبتا« والذي يصف 
الكبير  الهندي  السينمائي 
»راي« بأنه )آخر ممثل عظيم 
لحركة التجديد الهندية التي 
البريطانيين  فجرها قدوم 
الذين وجد فيهم الحداثيون 
الهنود نقطــة اتصال مع 
الحضارة الغربية وقد ألهم 
ذلك الاتصال الدعوة إلى اتباع 
المنهج العقلي لإصلاح الأديان 
وتخليصها من الخرافات(.

> > >
يذكــر المؤلف )ان نهرو 
انديرا غاندي  ابنته  أرسل 
التــي أصبحــت في وقت 
الهند،  لاحق رئيسة وزراء 
إلى الجامعة التي أسســها 
بهاراتي(  طاغور )فيسفا - 
بالقرب مــن مدينة كالكتا، 
وإلى هذه الجامعة نفســها 
ذهب »راي« حيث تركت تلك 
التجربة أثرا عميقا في نفسه، 
وتمكن من فهم الكثير عن 
روح الفن الهندي والتقاليد 
التي تمثل أساس هذا الفن. 
ومثل أبطال النهضة الهندية 
)غاندي ونهرو( لم يتخل هذا 
السينمائي العظيم عن صلته 
بالتقاليد في سعيه إلى البحث 
عن نظرة عقلانية - إنسانية 

إلى العالم(.

»لو كان الفقر رجلا لقتلته« مقولة تعكس واقعا يعيشــه 
الفقراء ولنا في هذا الأمر حكاية.

كلفت يوما للقيام بجولة ميدانية لتفقد المشاريع الخيرية 
في إحدى الدول الآسيوية.

توجهنا صباحا إلى أول مشــروع وهو عبارة عن مجمع 
ضخم لرعاية الأيتام تتوافر فيه كل مقومات الحياة الكريمة 
بالإضافــة إلى ملاحق للأرامل الثكالى، يبعد هذا المشــروع 
مسير ساعتين بالسيارة، في هذه الأثناء وقبل الوصول بعدد 
من الكيلو مترات أشار مضيفنا إلى القرى والأكواخ المتاخمة 
للطريق يعيش أفرادها تحت مســتوى خط الفقر، يعانون 
ويلات الأمراض والموت والتشرد وبسببه يتعرضون لشتى 
أصناف انتهاكات حقوقهم كبشــر، فالعيش لا يطاق بسبب 
انعدام أبسط مقومات الحياة وسط عجز تام للسلطات المعنية 
عن إنقاذ الأطفال والشيوخ والنساء من أوضاعهم المأساوية 
التي تشــتد خطورة في حال الأمطار الموســمية والكوارث 

الطبيعية التي تزيد من كربهم ومحنهم.
يكمل مضيفنا حديثه: بعد أن وافقت السلطات المعنية على 
تخصيص أرض لتنفيذ وبناء مشروعنا الخيري نحقق من 
خلاله هدفنا في بسط العيش الآمن للأيتام، بدأنا في احضار 
مواد البناء وتنفيذ المراحل الأولى للمشروع ففوجئنا يومها 
بقيام الجهات المعنيــة في تلك الدولة باتخاذ خطوات مماثلة 
بتنفيــذ خطة عمل جبارة لإنقاذ تلك القرى وقاطني الأكواخ 
المهترئة من مآسيهم ومحنهم فبدأت في شق الطرق وتعبيدها 
وإيصال التيار الكهربائي لها وبناء المستشــفيات والمدارس 
لتستبشر تلك المجتمعات بزوال كوابيس المرض والموت المحتوم، 
وبدأت عجلة حياة جديدة تدور، قوامها تحقيق الحد الأدنى 
مــن متطلبات العيش الآدمي التي كانت يوما أضغاث أحلام! 
فكان لمجيئنا فاتحة خير وعلى السلطات الرسمية التي رأت 
في عزيمتنا وجهودنا ببناء مجمع للأيتام إزالة حمل ثقيل عن 
كاهلها بإنقاذ الأيتام والأرامل وتخفيف المعاناة عنهم بتحمل 
الكويت جزءا كبيرا بإنقاذ الفقراء، وأن الدور الذي تلعبه الكويت 
لا يقتصر على بناء مجمعا للأيتام لتكسي أجسادهم العارية 
وتســد أفواههم المشرعة بل هو بمنزلة )قبلة الحياة( أعادت 
لشرايين الفقراء مجرى الدم والى قلوب سقيمة نبضها تماما 

كما دفعت بالسلطات المعنية همتها وعزيمتها.
فجأة صمت مضيفنا، أخنقته عبرة لذكرى )ســالفة ذلك 
الطفل( ثم نطق بعزيمة التحدي قائلا: كنا يوما نتفقد أحوال 
الفقراء في إحدى القرى القريبة من مجمع دور الرعاية الذي 
انتهينا من بنائه وإذ بأحد الأطفال يســأل سيدة تقف بقربه 
بعد أن عرف ســبب قدومنا وهو تجميــع الأطفال اليتامى 

لتسكينهم في المجمع الجديد.
أيكون لي حظ في الذهاب معهم؟ فقالت له الســيدة لا.. 
فأنت طفل لأب موجود وأم متوفاة ولا تنطبق عليك الشروط.
ظل هذا الفتى يحلم بالانضمام إلى أطفال مجمع الأيتام! 
وذات يوم كررنا الزيارة لتلك القرية وإذ بالسيدة نفسها تأتي 
لنا مســرعة وهي تقول: أتذكر ذلك الطفل الذي كان يطلب 

انضمامه لمجمع الأيتام؟ قلت نعم.
قالت: يأتيني كل يوم سائلا: متى )يموت( والدي؟ فأنهره 
عن ذلك الســؤال لكن فضولي أجبرني على معرفة السبب 
فأدركت منه غريــب المقصد والمعنى: بقوله حتى أعيش في 

مجمع الأيتام الكويتي! بكت المرأة وأبكتني معها.
ليس هناك غريب في الأمــر، إنها الكويت ذراع لكل من 
ليس له راع، وراعي نهضتها للإنسانية العالمية أمير وإنسان.

الكل يعرف أن معدل دخل الأســر فــي الكويت في أغلبه 
متوســط فليس الكويتي كما يعتقد الأغلبية في منزله حنفية 
للنفط والمال، بل إن أغلب الأسر متوسطة الدخل ومعظم الأسر 
دخلها من جهتين جهة الزوج والجهة الأخرى الزوجة، وهما يعلق 
على كاهلهما دفع الإيجار ومصروف المنزل ودفع أجرة الخادمة 
والسائق إن وجد هذا فضلا عن الكثير من المصروفات الأخرى.
فاليوم الكويتي المتزوج لا يوجد لديه في الغالب سكن لمدة 
عشــرين عاما من زواجه حتى يســكن في منزله الذي توفره 
الرعاية الســكنية وطوال هذه الفترة يضطر لأن يدفع إيجارا 
لمنزل الزوجية، الذي في الغالب يكون مرتفعا، وهذا الأمر معلوم 
لدى الجميع فالكل يشكو من ارتفاع قيمة الإيجارات نظرا لأن 

الكل حر في إيجار العقارات التي يمتلكها.
الأمر الآخر هل يعقــل ان يكفي راتب الزوجين أيضا قيمة 
توفير الأغذية التي باتت مرتفعة بشكل مطرد؟! فاليوم من يدخل 
الأسواق ليشتري المأكولات أصبحت المئة دينار لا تأتي له بكل 
الأغذية التي تطلبها أسرته، فكل المأكولات ارتفعت أسعارها أيضا 
دون أن نجد وقفة من وزارة التجارة للحد من ذلك، فنســمع 
أن وزارة التجارة تريد ان تحد من ارتفاع الأســعار ولكن هذه 
مجرد أقاويل تنشر في الإعلام، والواقع من يذهب للأسواق يجد 
الأسعار مرتفعة بشكل كبير فحتى الخضروات أسعارها مرتفعة 
مع غياب دور الهيئة العامة للزراعة في توفير خضروات محلية 

بأسعار مخفضة تناسب الجميع وتلبي كل الأذواق.
من جانب آخر، فالكويتي والكويتية يدفعان أقساطا وقروضا 
وكثيرا من الالتزامات التي تثقل كاهلهما ثم بعد ذلك حين يذهب 
أبناؤهما للمدرسة تصدم الأسرة بطلبات المدرسين التي لا تتوقف، 
وهذه ميزانية إضافية على الأسرة، وكلها طلبات ثانوية ليست 
محورية إلا أنها تعتبر من الواجبات المدرسية التي تفرض على 
الطلبة ضرورة الالتزام بها وجلبها لحصة الفصل بحجة دعم 

العملية التعليمية.
والسؤال: إذا كانت هذه الطلبات من صميم العملية التعليمية 
فلمــاذا لا تقوم وزارة التربية بتوفيرها للطلاب والطالبات من 
ميزانية وزارة التربية فهل سيكون الرد أن ميزانية وزارة التربية 
لا تكفي لتلبية هذه الطلبات وهي وزارة تقول ليست لدي ميزانية 
فما بالك بالأســر؟ فهل يعقل ان أولياء الأمور أغنى من وزارة 
التربية لتكون لديهم ميزانية غير متواجدة لدى وزارة التربية؟!
المشكلة لدينا ان الكثير حين يتحدث عن الواقع الاقتصادي 
للأســر الكويتية يخالف الواقع ولا يلامس الحقيقة، فالأغلب 
لدينا يعتمد على الراتــب الحكومي فقط وليس لدى الكثيرين 
مدخول آخر سوى الراتب، ولها ان تتخيل وزارة التربية ووزارة 
التجارة على السواء ان ضمان وجود حياة رغدة للمواطن يتوقف 
بالدرجة الأولى علــى تقليل المصروفات الثانوية بالإضافة الى 
ضبط أسعار السلع، فالحكومة ولله الحمد توزع رواتب جيدة 

على المواطنين ولكن المشكلة في الغلاء والمصاريف الجانبية.
لذا نتمنى من وزارة التربية أن تســاهم في تخفيف العبء 
عن المواطنين من خلال التعميم على المدرسين بعدم إثقال كاهل 
الأسر بطلبات ثانوية لا تمت للعملية التعليمية بصلة وإن كانت 

في حقيقتها ذات أهمية فلتوفرها وزارة التربية للطلبة.

كان مبنى التلفزيون يبعد عن الطريق 
الموصل بين إمارتي دبي والشارقة، ما 
يقل عن كيلومتــر واحد، وكان مبنى 

صغيرا مكونا من طابق واحد.
وكنا نتلقى المواد الإخبارية والفنية 
من التلفزيــون الأم في الكويت لذلك 
كانت أخبارنا المصورة تتأخر يوما، إلا 
في يوم واحد أتذكره جيدا لأنني كنت 
أنا مذيع الأخبار تلك الليلة، وهو يوم 
وفاة الرئيس المصري الأســبق جمال 
عبدالناصر، حيث تمكن الفريق الفني 
من تسجيل ما كان يبثه تلفزيون الكويت 
لأن الطقس في ذلك اليوم كان مناسبا 

لجعل صورة البث واضحة.
أما الأخبار المحلية التي تحدث في 
الإمــارات فيقوم مصــورو تلفزيون 
الكويت من دبي بتصويرها سينمائيا 
وإرسالها إلى الكويت ليتم تحميضها 

وإعادة إرسالها إلى دبي ليتم بثها.
ذكريات كثيرة وجميلة ربما أعود 

إليها في مقالة لاحقة.

دبي.
واستمر نظام المناوبة بيننا كمذيعين 
بحيث يتسلم العمل في تلفزيون دبي 
أحدنا لمدة أسبوعين ثم يأتي من ينوب 

عنه وهكذا.
وتعددت مرات ذهابي إلى دبي وربما 
زادت على خمس على مدى عامين تقريبا 
وحتى تم استقلال الإمارات وتوحدها في 
دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية 

المتحدة.

زاملتهم بعد انطلاق العمل بتلفزيون دبي 
وأذكر منهم أحمد قاسم كمذيع وعبدالله 
درويش كمخرج وســلطان السويدي 

كمخرج أيضا.
بعد عودتــي من إجازتي الصيفية 
إلى  سبتمبر عام 19٦9 كلفت بالسفر 
دبي لتسلم عملي هناك لفترة أسبوعين.

وهذا ما حدث غادرت إلى دبي وكان 
ســبقني إليها الزميل المرحوم محمد 
الراشد الذي عاد بمجرد وصولي إلى 

الشيخ محمد بن  أعادتني تغريدة 
راشد رئيس وزراء دولة الإمارات العربية 
المتحدة وحاكم دبي، عن إنشاء تلفزيون 
الكويت من دبي، أعادتني خمسين عاما 

إلى الوراء.
نصف قرن انقضى على تلك الولادة 
التلفزيونية التي تعتبر الثالثة في دول 
الخليج بعد تلفزيوني الكويت والسعودية 
ليأتي تلفزيون دبي الذي أنشأته الكويت 

ثالث تلفزيون في المنطقة.
ولي أنا شــخصيا علاقة مباشرة 
بذلك التلفزيون بحكم عملي فيه لفترات 

متقطعة.
هــذا التلفزيون أنشــأته الكويت 
ليكون منصــة إعلامية ومنارة ثقافية 
وترفيهية لإمارات الخليج العربي، لذلك 
الإمارات  فهي استقدمت بعض شبان 
لتدريبهم على العمل التلفزيوني كمذيعين 

ومخرجين وفنيين.
وبحكم عملي في الإذاعة والتلفزيون 
في الكويت فقد تعرفت على بعضهم ثم 

الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا( ڈ.

وقف الحسين في اليوم 
العاشر من محرم ٦1هـ في 
معركة كربلاء ومن معه ضد 
الظلم، وأصبح منارة ومنهجا 
للأحرار ورفض أن يضع يده 

مع الظالمين.
أحقا من قاتل الحســين 
العاشر من محرم  في يوم 
لم يعلموا من هو؟ أم كانوا 
يعلمون علما يقينيا بمكانة 
الحسين ولكن كان هناك ما 
أعمى بصرهم وبصيرتهم 

وأمات قلوبهم؟!
المواقف  في كثير مــن 

في مصادر وروايات مقتل 
الطف أي  الحسين وواقعة 
كربلاء نستنتج ان الحسين 
گ فــي خطابه كان يريد 
ان يســتعطف قلــوب من 

يعاديه لأنــه كان يعلم أنها 
عميت تماما، فلم يتراجعوا 
بعد خطابه عن قتاله بل لم 
يترك له أعداؤه ماء ليشربه 
الأطفال والنســاء وقتلوا 

ابنه  أولاده وأصحابه حتى 
عبدالله »الرضيع« قتل بسهم 

من الوريد الى الوريد.
كان الحسين قد وصل الى 
مرحلة عظيمة من الاطمئنان 
بالله عز وجل واختار ان يتبع 
»أمر الله« وان يضحي بكل 
ما لديه لإعلاء راية الإسلام. 
وشاء الله ان يحز رأسه 
الشريف وتحز القلوب حرقة 
على مقتله مظلوما عطشانا 
مسلوبا وحيدا ثلاثة أيام قبل 

أن يدفن في ارض كربلاء.
قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: »ان لقتل 
الحســين حرارة في قلوب 

عظّم الله أجورنا وأجوركم 
النبي  بذكرى شهادة سبط 
المصطفى محمد صلوات الله 
ورضوانــه عليه وابن بنت 
النبي الحســين بن على بن 
أبي طالب، سيد شباب أهل 

الجنة.
ورد عن الرسول محمد 
ژ أنه قال: »حســين مني 
وأنا من حسين، أحب الله من 
أحب حسينا وأبغض الله من 

أبغض حسينا«
فأي مكانة وأي نســب 
يمتلكه الحســين لآل بيت 
النبي الاطهار، قال الله تعالى: 
)إنما يريد الله ليذهب عنكم 

المؤمنين لا تبرد أبدا«.
فعلى مثل الحسين فليبك 
الباكون فإن البكاء عليه يحط 

الذنوب العظام.
بالمختصر: ثورة الحسين 
ثورة الدم على السيف درس 
يخلد للأحــرار للأبد كيف 

تكون مظلوما فتنتصر.
رسالة: كم من أفعالنا اليومية 
نخذل فيها أصحاب الحق 
للظالــم مقابل  وننتصــر 
ترضيات ومساومات سياسية 
ودنيوية او مناصب ومنافع 
زائلة، تعلموا من الحسين ولو 
قليلا كيف يكون الوقوف مع 

الحق إلى النهاية.

مجلس سيادي مختلط 
بين العسكر الاقوياء والمدنيين 
الثوار، تنازل العســكر فيه 
- وتحت الضغوط الدولية - 
للشراكة مع المدنيين في فترة 
انتقالي طويل نسبيا  حكم 

»ثلاث سنوات«.
اوضاع سودانية جديدة 
تخلــو مــن أي ضمانات 
مســتقبلية إلا من واحدة 
وهي قوة الشعب او الشارع 

بالمصطلح المتداول.
هناك لأول مرة منذ سنوات 
طويلة حكومة سودانية مدنية 
تحاول رسم ملامح مستقبل 
السودان الجديد، وأولويتها 
الرئيســية هي كما صرح 
رئيسها »إنهاء الحرب وبناء 

سلام دائم للديموقراطية«.

وأما اهم أولويات السودان 
الاقتصادية فمن وجهة نظره 
هي »معالجة النقص في السلع 
الأساسية - السكر والدقيق 
والنفط، الى جانب إنفاذ العملة 

السودانية« فقط لا غير
الوزراء  يدرك رئيــس 
السوداني حمدوك وهو الذي 
عمل بالسابق خبيرا اقتصاديا 
في الأمم المتحدة، انه لا يمكنه 
في المدى القصير »٣ سنوات« 
من عمل كل شيء، لذلك كانت 
أهداف حمدوك واقعية ولابد 
منها للانطــلاق في عملية 
التنمية مســتقبلا، فبدون 
سلام وديموقراطية وخبزة 

عيش لن يتحقق شيء.
الدولي،  وفــي الشــأن 
ســيركز حمدوك على رفع 

السودان من قائمة الإرهاب 
لتسهيل تعامل حكومته مع 
المجتمع الدولي والذي مطالب 
لأول مــرة في أن يســاعد 
الســودانيين في أوضاعهم 
الاقتصاديــة الصعبة دون 

أجندة مخربة للسودان.
تصريحات حمدوك ليست 

التي تعودنا  كالتصريحات 
عليها من السياسيين العرب 
عند توليهم للحكم، حيث كانوا 
دائما ما يرفعون من سقف 
أهدافهم ليدغدغوا بها مشاعر 
الجماهير وليكسبوا أطول 
وقت ممكن لهم بالســلطة 
لتعظيم مصالحهم الشخصية.

أتمنى من حكومة السودان 
الجديدة ألا تعول على العرب 
كثيرا، ولتنســج تحالفاتها 
الإقليمية مع الأفارقة الأكثر 
ديموقراطيــة مــن بعض 
العربيــة الحالية،  الأنظمة 
ولتحــرص فــي تحالفاتها 
العالمية علــى أن تكون مع 
الأوروبيين فهم اكثر حرصا 
الديموقراطية  انتشار  على 
من الأميــركان الذين دائما 
مــا يفكــرون بمصالحهم 
الاستراتيجية ويرجحونها 
على مبادئهم الديموقراطية.
الكثيرون  ختاما: مازال 
الشارع  بأن يبقى  يطالبون 
الســوداني متحدا ويترك 
خلافاتــه علــى مقاعد في 
الحكومة او في البرلمان الذي 

فالتنافس  لم يشــكل بعد، 
السياســي بــين الأحزاب 
والتجمعات هو ما افشل بعض 
العربية، خصوصا  الثورات 
قبل إرســاء مفاهيم الدولة 
الديموقراطية ومحاسبة رموز 
النظام القديم، وتحقيق العدالة 
الانتقالية ضد من أجرم بحق 

الشعب.
الخلاصة: نعلم ان السودان 
الآن، لا يملك شيئا من حطام 
الدنيا، فقد تم اســتنزافه 
اقتصاديا وسياسيا على 
مدى عقود من الزمان، ولكن 
هناك أشياء ثمينة مازالت 
بيــد الســودانيين كالنية 
الطيبة للشــعب وواقعية 
الشارع  حمدوك وحماية 

لثورته.
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من مبادئ الاقتصاد، أن عجزا في 
ميزانية دولة ما يعني مباشرة فائضا 
في ميزانيــة دولة أخرى، ينطبق هذا 
على الاقتصاد الأميركي مقابل الاقتصاد 

الألماني والصيني بشكل خاص.
صــادرات ألمانيا ضعف وارداتها، 
بينما العكس في أميركا، فهي تستورد 
أكثر بكثير مما تصدر، وتراكم الديون 

على نفسها بسبب ذلك.
ولهذا، سجلت ألمانيا في عام 201٧ 
فائضا بقيمة 250 مليار يورو، بينما 
سجلت أميركا عجزا بقيمة 500 مليار 

يورو.
من هنا نفهم لماذا يتحدث الرئيس 
الأميركي ترامب عن »حرب تجارية« مع 
الاتحاد الأوروبي عموما، وألمانيا بشكل 
خاص، ومع الصين، ويسميها البعض 
بـ »الحرب العالمية الثالثة«، السبب أن 
أمام  الصيني  اليورو واليوان  ضعف 
الدولار الأميركي جعل استيراد البضائع 
الأوروبية والصينية تقضي على كثير 
من الأعمال والصناعات داخل الولايات 
المتحدة، فما الحل؟ هل بمنع الاستيراد؟ 
لا تســتطيع أميركا ذلك لأنه سيؤدي 

لمنع التصدير أيضا.
ما الحل إذن؟ الحل بالنسبة للرئيس 
ترامب كان بفرض »عقوبات جمركية« 
البضائــع الأوروبية والصينية  على 

بدرجة تجعلها في نهاية الأمر مساوية 
في قيمتها للبضائع الأميركية.

ولاحظوا أنها تســمى »عقوبات« 
وليس رسوما جمركية، والسبب أنها 
تتجاوز مفهوم الرسوم والهدف منها 
جعل السلعة المستوردة تساوي نفس 
السلعة المصنعة داخل أميركا، ولذلك 
اعتبرتها الصــين والاتحاد الأوروبي 

إجراء عدائيا.
مثلا، صاحب مصنع دراجات هوائية 
في أميركا يبيــع الواحدة بمبلغ 400 
لديهم  الصينيون  دولار تقريبا، لكن 
أكبر مصانع دراجات هوائية، ويصدرون 
المتحدة ويبيعونها  للولايات  معظمها 
بمبلغ 100 دولار فقط، هذا قضى على 
المنافسة وقضى على صناعة صاحبنا 
الأميركي وتسبب في اغلاق مصنعه 

وتســريح عماله، وجعلهــم يطلبون 
مســاعدة اجتماعية من الحكومة بعد 
أن كانوا منتجين ويدفعون الضرائب.

لذلك، يريــد ترامب فرض عقوبة 
جمركيــة علــى الدراجــات الهوائية 
المستوردة من الصين بقيمة ٣00 دولار 
حتى تصبح قيمتها في السوق الأميركي 
بنفس الدراجــات الأميركية، أي 400 
دولار، وبهذا يحمي مصالح أصحاب 
المصانع الأميركيين من الانهيار، وينطبق 
هذا على بقية السلع المستوردة، ومنها 
السيارات والأجهزة الإلكترونية والمواد 

الغذائية وغيرها.
قد يبدو ذلك للوهلــة الأولى أنه 
حل واقعــي، لكن الحقيقــة أن هذا 
الإجراء ـ والذي يسمى في الاقتصاد 
بـ »الحمائيــة« ـ يتعارض مع مبادئ 

وقوانين التجارة العالمية الحرة، ولذك 
اضطر الرئيس ترامب إلى الإعلان عن 
عزمه الانسحاب من اتفاقيات التجارة 
الحرة، الأمر الذي قابلته الصين والاتحاد 
الأوروبي باتخاذ موقف مشابه انطلاقا 
من مبدأ »المعاملة بالمثل«، فقاموا بفرض 
»عقوبات جمركية« عالية على البضائع 
الأميركية، ما أدى لكســادها وتوقف 
بيعها، وبالتالي توقف حركة استيراد 

البضائع الأميركية.
أدى ذلــك بالتأكيد لخلل كبير في 
المتحــدة والاتحاد  الولايات  اقتصاد 
الأوروبي والصين كذلك، لكن الصين تملك 
معظم سندات ديون أميركا، ما يجعلها 
في موقف تجاري أقوى، في حين تمتلك 
أميركا أوراق قوة سياسية وسيطرة على 
النظام الاقتصادي العالمي أكثر، فالنظام 
الاقتصادي العالمي مركزه في أميركا، 
والتعاملات الاقتصادية العالمية تجري 
النقد  بالدولار الأميركي، ومؤسسات 
العالمية مقرها في أميركا، ولذلك تملك 
وحدها حق فرض عقوبات اقتصادية 

على أي دولة في العالم.
الوضع إذن أشــبه بمجموعة من 
البلطجية الأقوياء يمسك كل منهم برقبة 
الأخر ويخنقه، وكل منهم بانتظار إشارة 
استسلام من الآخر، أو على الأقل أن 

يقول »سيب وأنا أسيب«.
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